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مقدمة
بــات الــذكاء الاصطناعــي يمــر بوتيــرة متســارعة، حتــى أصبــح جــزءًا مــن حياتنــا اليوميــة، فخــال العقــود 
ــا اليــوم، فبإمــكان  القليلــة الماضيــة، كان الإنســان وحــده قــادرًا علــى لعــب الشــطرنج وقــراءة خــط اليــد. أمَّ

الآلات المجهــزة بالــذكاء الاصطناعــي القيــام بذلــك علــى نحــو روتينــي. 

وفــي ضــوء الاهتمــام العالمــي الكبيــر والمتزايــد بالــذكاء الاصطناعــي، نحــرص فــي “AI بالعربــي” علــى 
متابعــة آخــر التطــورات فــي هــذا المجــال الــذي أصبــح يُشــكل ركيــزة أساســية فــي كافــة مجــالات الحيــاة، 
مــن خــال إصــدار العــدد الشــهري الخامــس عشــر، الــذي يحمــل عنــوان “نظــرة علــى الــذكاء الاصطناعــي”.

ويتنــاول العــدد الجديــد مــن “نظــرة علــى الــذكاء الاصطناعــي” العديــد مــن التقاريــر الهامــة، والبدايــة كانــت 
بإلقــاء الضــوء علــى ابتــكار تكنولوجيــا جديــدة لمكافحــة الأمراض النفســية باســتخدام الــذكاء الاصطناعي. 
ــذكاء  ــف يُســاعد ال ــك شــمل “كي ــذكاء الاصطناعــي للأفــام الســينمائية، وكذل ــزو ال وتضمــن العــدد غ

الاصطناعــي رواد الأعمــال فــي نجــاح اســتثماراتهم؟”.

واحتــوى العــدد أيضًــا علــى كيفيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي كســاح لمواجهــة التحديــات البيئيــة، 
وســلط الضــوء علــى العاقــة بيــن الــذكاء الاصطناعــي والفيزيــاء وكيــف يســاعد أحدهمــا الآخــر. وأخيــرًا، 

تنــاول الإصــدار مــدى قــدرة الــذكاء الاصطناعــي علــى التفكيــر مثــل البشــر.
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ت�كنولوجيا جديدة لمكافحة الأمراض 
النفسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

مــرض  مــن  يعانــون  الذيــن  البشــر  عــدد  يبلــغ 
الاكتئــاب فــي العالــم أكثــر مــن 300 مليون إنســان، 
العالــم،  ســكان  عــدد  مــن   4.4% يعــادل  مــا  أو 
وذلــك حســب إحصــاءات منظمــة الصحــة العالميــة 

مؤخــرًا. المنشــورة   ”WHO“

يتفــوق  أن  المتوقــع  مــن   ،2030 عــام  وبحلــول 
الاكتئــاب والأمــراض العقليــة على أمــراض القلب، 
لتصبــح أكبــر مصــدر للقلــق الصحــي فــي العالــم، 
ومــن أهــم عوامــل زيــادة هــذه الأمــراض: المشــاكل 
الاقتصاديــة مثــل الديــون والبطالــة، والاجتماعيــة 
فــي  العيــش  وضغــوط  المنزلــي  العنــف  مثــل 
البيئــي  والتدهــور  الحــروب  إلــى  إضافــة  المــدن، 

والكــوارث.

أيضًــا،  دورًا  الســكانية  التركيبــة  تغيــر  وســيلعب 
خاصــة فيمــا يتعلــق بالعمــر، فبحســب منظمــة 
الصحــة العالميــة، ســتتضاعف نســبة البشــر الــذي 
يبلغــون مــن العمــر 60 عامًــا وأكثــر إلــى مليــاري 
شــخص عــام 2050، وســيعاني نحــو %20 مــن 
هــؤلاء مــن أمــراض الخــرف والزهايمــر وباركنســون 

وغيرهــا.

الــدور  مــا  هــو:  نفســه  يطــرح  الــذي  والســؤال 
والــذكاء  التكنولوجيــا  بــه  تقــوم  أن  يمكــن  الــذي 
الاصطناعــي والتعلــم الآلــي وكل مخرجــات الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة، لمعالجــة هــذه المشــكلة الآخذة 

فــي الاتســاع يومًــا بعــد يــوم؟

ألعــاب  مــن  مســتوحاة  جديــدة  تكنولوجيــا 
لفيديــو ا

فــي إجابــة أوليــة عــن هــذا الســؤال، طــور علمــاء في 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن تقنيــة ذكاء اصطناعــي 
لتغييــر  الفيديــو،  ألعــاب  مــن  مســتوحاة  جديــدة 
ومراقبتــه  الاكتئــاب  مــرض  تشــخيص  طريقــة 
ــا تجربــة المنصــة التــي  بشــكل دقيــق، وتُجــرى حاليً
المرضــى  قبــل  مــن   )Thymia( “ثيميــا”  تُســمى 
والأطبــاء، بهــدف جعــل الاكتئــاب وحــالات الصحــة 
مثــل  مثلهــا  للقيــاس  قابلــة  الأخــرى  العقليــة 

الأمــراض الجســدية الأخــرى.

عالمــة الأعصــاب  مــن  التقنيــة كل  وابتكــر هــذه 
وعالــم  موليمباكيــس”،  “إميليــا  الدكتــورة 
جوريــا”،  “ســتيفانو  الدكتــور  النظريــة  الفيزيــاء 

طب
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حيــث ســتتخلص “ثيميــا” مــن طــرق التشــخيص 
الســابقة، فبــدلًا مــن الإجابــة عــن الاســتبانات فــي 
الطــرق التقليديــة للرقابــة والتشــخيص، ســيلعب 
المرضــى ألعــاب فيديــو علــى المنصــة تســتخدم 
علــم النفــس العصبــي واللغويــات والتعلــم الآلــي، 
للكشــف المبكــر عــن عامــات الاكتئــاب، فضاً عن 
مراقبــة مــا إذا كان المرضــى يســتجيبون للعــاج، 
med-( ”ــوز ــد تيــك ني وذلــك كمــا ذكــر موقــع “مي

technews( فــي تقريــر لــه مؤخــرًا.

ويأمــل العلمــاء الذيــن يقفــون وراء هــذه التقنيــة 
اتخــاذ قــرارات  تُمكّــن الأطبــاء مــن  بــأن  الجديــدة 
ســريرية أســرع وأكثــر دقــة، مــن خــال جعــل المــرض 
العقلــي قابــاً للقيــاس بشــكل موضوعــي مثــل 

الحــالات الصحيــة الجســدية الأخــرى.

اســتقطاب  فــي  مؤخــرًا  ثيميــا  نجحــت  وقــد 
اســتثمارات بقيمــة 1.1 مليــون دولار، للمســاعدة 
المنصــة  وجعــل  الســريرية  تجاربهــا  توســيع  فــي 
المملكــة  أنحــاء  جميــع  فــي  للمرضــى  متاحــة 

المتحــدة.

وجــاءت فكــرة ابتــكار ثيميــا بعــد إصابــة صديقــة 
مقربــة للدكتــورة إميليــا موليمباكيــس بالاكتئــاب، 
حيــث فشــلت طــرق تقييــم الاكتئــاب التقليديــة 
فــي تشــخيص حالتهــا ومــدى معاناتهــا، وبلغــت 

ذروتهــا فــي النهايــة بمحاولــة انتحــار.

الدكتــورة  المريــرة  التجربــة  هــذه  قــادت 
فهمهــا  مــن  الاســتفادة  إلــى  “موليمباكيــس” 
وعلــم  الإدراكــي  الأعصــاب  وعلــم  اللغــة  لعلــم 
النفــس التجريبــي، لبنــاء منصــة يمكــن أن تكمــل 
وتحــل فــي نهايــة المطــاف محــل طــرق التشــخيص 
لتشــخيص  الاســتبانات  علــى  القائمــة  التقليديــة 
الإصابــة بمــرض الاكتئــاب، حيــث يوفــر برنامــج 
ثيميــا للأطبــاء أداة أســرع وأكثــر دقــة لتقييــم ورصــد 

حــالات الاكتئــاب الشــديد، بحســب مــا ذكــر التقريــر.

الــذكاء الاصطناعــي يســتبدل الطــرق القديمــة 
فــي التشــخيص

ابتكــرت الدكتــورة “إميليــا موليمباكيــس” وزميلهــا 
الدكتــور “ســتيفانو جوريــا”، وهــو خبيــر فــي الــذكاء 
ذكيــة  أنشــطة  الوســائط،  المتعــدد  الاصطناعــي 
علــى غــرار ألعــاب فيديــو تفاعليــة للمرضــى، تختبــر 
العديــد مــن إشــارات الاكتئــاب المخفيــة، وتتضمــن 
وصفًــا لفظيًــا لمشــاهد رســوم متحركــة وألعــابَ 
تذكّــر للأجســام المتحركــة، وبينمــا يكمــل المرضــى 
والمســتخدمون الألعــاب، يحلــل برنامــج ثيميــا 3 

أنــواع رئيســية مــن البيانــات:

يقولــه،  ومــا  الشــخص  يتحــدث  كيــف  الصــوت: 
واللغويــة  الصوتيــة  الإشــارات  التقــاط  بهــدف 

الاكتئابيــة.

الفيديــو: مراقبــة التعبيــرات الدقيقــة ونظــرة العيــن 
ــة  ــة المزاجي ــع الحال التــي يمكــن أن تســاعد فــي تتب

للشــخص.

المقاييــس الســلوكية: بمــا فــي ذلــك أوقــات رد 
التــي  الخطــأ  الذاكــرة، ومعــدلات  الفعــل، وحالــة 
يمكــن أن تُســاعد فــي الكشــف عــن شــدة الاكتئاب.

يحــدد البرنامــج أنمــاط البيانــات التــي تُشــير إلــى 
التشــخيص  تحديــد  فــي  للمســاعدة  الاكتئــاب، 
إذا  بشــكل أســرع وأكثــر دقــة، كمــا ســيُظهر مــا 
كانــت العاجــات والأدويــة تعمــل بمــرور الوقــت.

ــة المرضــى بشــكل  ــاء مراقب وتتيــح المنصــة للأطب
الأســابيع  فــي  المنــزل  فــي  بعــد  وعــن  مســتمر 
وهــو  الشــخصية،  المواعيــد  بيــن  تفصــل  التــي 
مــا سيســاعد الأطبــاء والمرضــى علــى بنــاء فهــم 

الوقــت. بمــرور  لحالتهــم  متعمــق 

https://aiarabic.com/
https://aiarabic.com/


 6

التقرير الشهري – يوليو 2022 نظرة على الذكاء الاصطناعي

آلاف  مــن  البيانــات  بجمــع  المنصــة  وتقــوم 
وتقارنهــا  كبيــر،  اكتئابــي  باضطــراب  المصابيــن 
بمجموعــة معياريــة غيــر مصابــة، بهــدف تدريــب 
بشــكل  التشــخيص  علــى  الاصطناعــي  الــذكاء 
العرقيــة  التحيــزات  عــن  بعيــدًا  شــامل،  أخاقــي 
تقييماتهــم دقيقــة  لجعــل  والعمريــة،  والجنســية 

الإمــكان. قــدر  وموضوعيــة 

مــع  تعــاون وشــراكة  “ثيميــا” عاقــات  وأقامــت 
المملكــة  فــي  البحثيــة  المعاهــد  مــن  العديــد 
المتحــدة، للمســاعدة فــي توســيع نطــاق اســتخدام 
ــات النفســية  ــا لتشــمل الاضطراب هــذه التكنولوجي
تطبيــق  إلــى  بالفعــل  العلمــاء  ويتطلــع  الأخــرى، 
هــذه التقنيــة علــى حــالات تشــمل مــرض الزهايمــر 
والخــرف ومــرض باركنســون والقلــق واضطــراب 

فــرط الحركــة ونقــص الانتبــاه والتوحــد.

الطب النفسي يدخل القرن 21
لموقــع  موليمباكيــس  إميليــا  الدكتــورة  وقالــت 
“ميــد تيــك نيــوز”: “ولــدت ثيميــا عندمــا حاولــت 
صديقــة مقربــة لــي الانتحــار، لقــد فــات أصدقاءهــا 
وأطباءهــا العامــات التــي تشــير إلــى أنهــا كانــت 
ليــس  لأســباب  وذلــك  خطيــر،  بشــكل  تعانــي 
ــى العــاج المناســب  ــة الوصــول إل ــا أن عملي أقله
كانــت تســتند إلــى منهجيــات قديمــة غيــر مناســبة 
للتعقيــدات والفــروق الدقيقــة لمــرض خطيــر وغيــر 

واضــح المعالــم مثــل الاكتئــاب”.

مشــكلة  “الاكتئــاب  أن  موليمباكيــس  وتضيــف 
ــة  ــة ضخمــة ومتنامي ــة واقتصادي ــة واجتماعي صحي
باســتمرار، وهــو ســبب رئيســي للإعاقــة والانتحــار، 
ســنويًا،  المليــارات  الوطنــي  الاقتصــاد  ويكلــف 
وقــد زاد فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( 
العنــان للمــرض  مــن تعقيــد المشــكلة، وأطلــق 
حتــى أصبــح مثــل عاصفــة تســونامي بســبب الحجــر 
الصحــي والعزلــة الاجتماعيــة وفقــدان الوظائــف 

والفجيعــة والحــزن، وفــي الفتــرة مــن ينايــر إلــى 
الوطنــي  الإحصــاء  مكتــب  وجــد   ،2021 مــارس 
البريطانــي أن %21 مــن البالغيــن فــي المملكــة 
وهــو  الاكتئــاب،  أعــراض  عــن  أبلغــوا  المتحــدة 

ضعفــا مــا لوحــظ فــي فتــرة مــا قبــل الجائحــة”.

وأوضحــت موليمباكيــس أنــه علــى الرغــم من ذلك، 
نفــس  النفســيون  والعامــون  الأطبــاء  يســتخدم 
موجــودة  كانــت  التــي  التشــخيصية  الاســتبانات 
شــعورك  مــدى  تصنيــف  إن  الســتينيات،  منــذ 
يكفــي  3، لا  إلــى   0 مــن  علــى مقيــاس  بالحــزن 
للعامــات  الدقيقــة  الفــروق  لالتقــاط  ببســاطة 
المبكــرة لاكتئــاب، ولا ينجــح فــي تتبــع تعقيــدات 
المــرض العقلــي بشــكل مســتمر، وقبــل ثيميــا لــم 
يكــن للأطبــاء خيــار آخــر، وهــذا يعنــي أن العديــد مــن 
الحــالات لــم يكــن يتــم تشــخيصها مــن الأســاس، أو 
يتــم تشــخيصها بشــكل خاطــئ، ونتيجــة لــكل هــذا 
ــل  ــر مــن المرضــى ينتظــرون ســنوات قب كان الكثي

العثــور علــى العــاج المناســب”.

مــع  أنــه  موليمباكيــس  إميليــا  الدكتــورة  وتؤكــد 
ثيميــا، فــإن الطــب النفســي يدخــل القــرن 21 مــن 
خــال منصــة تدعــم الــذكاء الاصطناعــي، لمراقبــة 
دقيقــة ومســتمرة للمرضــى، إنــه أول نظــام تقييــم 
ــددة  ــات متع ــن طبق ــي، يجمــع بي نفســي موضوع
لتقييــم  الغنيــة  الفســيولوجية  البيانــات  مــن 
الاكتئــاب والتمييــز بيــن الاضطرابــات المتشــابهة. 
وســتعمل تقنيتنــا علــى تمكيــن الأطبــاء مــن تقييــم 
الاكتئــاب وعاجــه فــي وقــت أقــرب، مــع الســماح 
ــر فهــم أعمــق لحالتهــم الخاصــة،  للمرضــى بتطوي
تقييــم  هــو  هدفنــا  فــإن  الوقــت،  مــرور  ومــع 
العقليــة،  وتشــخيص جميــع اضطرابــات الصحــة 
وقابــل  حقيقــي  العقلــي  المــرض  أن  وإظهــار 
للقيــاس بشــكل موضوعــي، مثلــه مثــل المــرض 
الجســدي، وبالتالــي المســاعدة أيضًــا فــي القضــاء 

علــى وصمــة العــار المرتبطــة بــه”.
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الذكاء الاصطناعي يغزو الأفلام 
السينمائية

الاصطناعــي  الــذكاء  تكنولوجيــا  بــوادر  ظهــرت 
مئــة ســنة، وعملــت  منــذ  الســينمائية  بالأفــام 
ذلــك  منــذ  فعــال  بشــكل  العالــم  تغييــر  علــى 
الحيــن، وتنقســم الأدوار التــي تلعبهــا الروبوتــات 
فــي الســينما بيــن شــخصيات تســعى لمســاعدة 
البشــرية،  الإنســان، وشــخصيات تهــدف لتدميــر 
لتكــون هــذه الأفــام مــرآة عاكســة لأفكارنــا وآمالنــا 

الاصطناعــي. بالــذكاء  المتعلقــة  ومخاوفنــا 
وعلــى الرغــم مــن أن التكهــن بمســار تطــور الــذكاء 
ــا إلقــاء  ــه يمكنن ــا، فإن الاصطناعــي يعــد أمــرًا صعبً
لنــرى  الســينمائي  تاريخــه  علــى  فاحصــة  نظــرة 
كيفيــة تطــوّر منظورنــا لهــذه التكنولوجيــا المذهلــة 

علــى مــر الســنوات والعقــود الماضيــة.
شــق الــذكاء الاصطناعــي طريقــه للشاشــة الكبــرى 
مــن خــال فيلم “متروبوليــس” الألماني الصامت، 
الــذي تــم إنتاجــه عــام 1927، والــذي يــروي حكايــة 
رجــل آلــي يهــدف إلــى الاســتياء علــى المدينــة عــن 

طريــق التحريــض علــى الفوضــى.

وكان الظهــور الثانــي للــذكاء الاصطناعــي فــي عالــم 
الســينما بعــد 24 ســنة مــن بوابــة الفيلــم الأميركــي 
“اليــوم الــذي تبقــى فيه الأرض صامــدة”، وتتمحور 
أحداثــه حــول رجــل آلــي لطيــف قــدم إلــى الأرض 

رفقــة كائــن فضائــي لتحذيــر ســكانها.
ــا  وظــل الفيلمــان نموذجــان متضــادان للتكنولوجي
الفضــاء”،  ملحمــة   ..2001“ فيلــم  صــدور  حتــى 
الــذي يســرد قصــة حاســوب متطــور تفــوق قدراتــه 
قــدرات أي إنســان، وهــو مــا ســاهم فــي تغييــر 
المفهــوم الســينمائي للــذكاء الاصطناعــي للأبــد.

روبوتات طيبة وشريرة
خــال  الفضــاء  غــزو  نحــو  الســباق  وانعكــس 
تلــك  أفــام  علــى  الماضــي  القــرن  ســبعينيات 
 ،1977 عــام  النجــوم”  غــرار “حــرب  الحقبــة علــى 
ــم الســينمائي” الصــادر فــي  ــك.. الفيل “وســتار تري
1979، اللذيــن ســاهما فــي إظهــار الجوانــب الجيــدة 

الاصطناعــي. للــذكاء 

ترفيه
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الســبعينيات  ذاتــه، شــهدت فتــرة  الوقــت  وفــي 
ــذكاء  ــب الســلبي لل ــا كاســيكية تصــوّر الجان أفامً
أبرزهــا “وســت وورلــد” عــام  الاصطناعــي، لعــل 
اللــذان   ،1979 عــام  الصــادر  “وفضائــي”   1973
يصــوران إمكانيــة تمــرد الــذكاء الاصطناعــي علــى 

صاحبــه وامتاكــه نزعــة قاتلــة.
فــي  الســائد  التوجــه  الاصطناعــي  الــذكاء  وبــات 
الشاشــة  لتشــهد  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات 
مثــل  ضخمــة  ميزانيــة  ذات  أفامًــا  الكبــرى 
والجــزء   ،1983 عــام  صــدر  الــذي   ”3 “ســوبرمان 
النجــوم. حــرب  أفــام  مــن  والســادس  الخامــس 
علــى  نوعيــة  طفــرة  رانــر”  “بليــد  فيلــم  ومثــل 
حــول  أحداثهــا  تتمحــور  التــي  الأفــام  مســتوى 
دفــع  إلــى  تســعى  والتــي  الاصطناعــي،  الــذكاء 
المشــاهد إلــى التســاؤل بشــأن ماهيــة الإنســان، 
بيــن  فاصــل  خــط  وضــع  إلــى ضــرورة  والإشــارة 

والبشــر. الاصطناعــي  الــذكاء 
ــذكاء  وازدهــرت صناعــة الأفــام التــي تتخــذ مــن ال
الاصطناعــي موضوعًــا لهــا فــي 1999، وذلــك بعــد 
ســنوات مــن الإنتــاج الســينمائي المتواضــع لمثــل 
هــذه النوعيــة مــن الأفــام، لتمثــل هــذه الســنة 
علــى  القائمــة  الأفــام  لظهــور  الفعليــة  البدايــة 

الــذكاء الاصطناعــي بشــكل مختلــف.
إنتــاج فيلــم الخيــال العلمــي  وشــهد عــام 1999 
ارتقــى  الــذي  “ماتريكــس”،  الشــهير  الكاســيكي 
بالمواضيــع المتداولــة حــول الــذكاء الاصطناعــي 
إلــى أبعــاد جديــدة تمامًــا، ليعيــد تشــكيل طبيعــة 

العاقــة بيــن الإنســان والآلــة.
فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  انتشــار  خلفيــة  وعلــى 
الثقافــة الشــعبية، قدمــت الشاشــة الكبــرى أول 
رئيســية  شــخصية  مــع  للأطفــال  موجــه  فيلــم 
ــم  ــذكاء الاصطناعــي، وهــو فيل ــات ال توظــف تقني
“العمــاق الآلــي” الــذي تمكــن مــن إظهــار الجانــب 

للروبوتــات. الغريــب  البشــري 

الألفية الجديدة
وشــهدت بدايــة القــرن 21 إنتــاج عــدد كبيــر مــن 

الأفــام التــي تُركــز على تقنيات الــذكاء الاصطناعي 
علــى غــرار فيلــم “وولــي” الــذي يلعــب دور البطولــة 
علــى  المحببــة  الروبوتــات  أكثــر  مــن  واحــد  فيــه 
تصــورات  أكثــر  الفيلــم  هــذا  ويجســد  الإطــاق، 

الــذكاء الاصطناعــي تفــاؤلًا.
وأعــاد العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة الجمهــور 
علــى  وقائــم  منفصــل  نظــام  إنشــاء  فكــرة  إلــى 
الــذكاء الاصطناعــي بشــكل واضــح، ويقــوم هــذا 
العالــم  مــع  التقنيــات  هــذه  دمــج  علــى  النظــام 
المــادي، لتظهــر أفــام مثــل “ماتريكــس 2” عــام 

2003 “وآيــرون مــان” الــذي صــدر عــام 2008.
ويعتبــر الوقــت الحالــي العصــر الذهبــي للأفــام 
أصبحــت  حيــث  الاصطناعــي،  بالــذكاء  المرتبطــة 
هــذه التقنيــات منتشــرة فــي مجــال الترفيــه بشــكل 
نتيجــة  الحقيقــي،  العالــم  اجتيــاح  مــن  مكّنهــا 
لذلــك، أصبحنــا نشــاهد شــخصيات تعتمــد الــذكاء 
الاصطناعــي فــي كل فيلــم يجســد قصــة أبطــال 

خارقيــن.
ــرًا  ويزخــر هــذا العقــد بأفــام لاقــت استحســانًا كبي
 2014 عــام  أُنتــج  الــذي  ماكينــا”  “إكــس  مثــل 
ويــدرس مخاطــر التاعــب الــذي تقــوم بــه الآلات 
التــي تتمتــع بــذكاء فائــق، بالإضافــة إلــى ذلــك، نجد 
فيلــم “تطويــر”، الــذي يطــرح فكــرة قــدرة الــذكاء 

الاصطناعــي علــى تحســين إمكانيــات الإنســان.
ويعــد فيلــم “هيــر” الأكثــر أهميــة مــن بيــن جميــع 
الاصطناعــي،  الــذكاء  حــول  المتمحــورة  الأفــام 
إضافــة إلــى احتمــال كونــه أكثــر أفــام هــذا العقــد 
علــى  القائمــة  الشــخصيات  لمنحــه  نظــرًا  ثوريــة 
بشــكل  الحــب  علــى  القــدرة  الاصطناعــي  الــذكاء 

يدفــع ســائر البشــر لإعــادة النظــر فــي حياتهــم.
وتبقــى الأفــام القائمــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
وحدهــا قــادرة علــى المســاعدة علــى إدراك المخاطر 
المرتبطــة بإنشــاء نــوع جديــد مــن الــذكاء، وبينمــا 
يصعــب تكهــن التطــور الــذي ســتبلغه هــذه الأفــام 
خــال المئــة ســنة القادمــة، إلا أن المؤكــد أنهــا 

ســتكون مســلية للغايــة.
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كيف يُساعد الذكاء الاصطناعي رواد 
الأعمال في نجاح است�ثماراتهم؟

تريــدر”  بيــس  “كوينــت  موقــع  نشــر 
)cointbasetrader( مقــالًا تحــدث فيــه عــن قصــة 
نجــاح رائــد أعمــال يُدعــى مــراد أجــار، أصبــح مليونيــرًا 
المشــفرة  العمــات  فــي  التــداول  طريــق  عــن 
جانــب  وإلــى  الاصطناعــي،  الــذكاء  باســتخدام  
مشــاركة تجربتــه، تطــرّق أجــار إلــى نقــاط ضعــف 
التــي  والنقائــص  المشــفرة،  العمــات  أســواق 
يعانــي منهــا قطــاع الخدمــات المصرفيــة فــي تركيا.

وذكــر الموقــع أن أجــار الــذي ظهــر فــي نشــرة الأخبــار 
الرئيســية قائــاً إنــه يســتطيع تحويــل أي شــخص 
إلــى مليونيــر فــي وقــتٍ قصيــر، نصــح الجميــع فــي 
ــوك  ــل إغــاق البن ــام هــذه الفرصــة قب ــا باغتن تركي

الكبــرى وفــوات الأوان.

تــداول  عــن منصــة  “ربمــا ســمعت  أجــار:  يقــول 
 Crypto( العمــات المشــفرة الجديــدة كريبتــو تريــد
Trade( التــي تُســاعد النــاس فــي أوروبــا وأســتراليا 
وآســيا وأميــركا الشــمالية علــى تكويــن أربــاح بشــكل 
لأننــي  الأمــر  هــذا  “أتفهــم  ويضيــف:  ســريع”، 
فكــرت فــي نفــس الشــيء عندمــا أخبرنــي صديــق 
موثــوق بذلــك، ولكــن بعــد أن رأيــت بــأمِّ عينــي 
مقــدار الأمــوال التــي حصــل عليهــا، كان علــي أن 

أجربهــا بنفســي”.

وأوضــح الموقــع أن الفكــرة الأساســية وراء هــذا 
علــى  للغايــة،  بســيطةٌ  الاســتثمارات  مــن  النــوع 
ــاس، فهــي تســمح  عكــس مــا يعتقــده معظــم الن
للشــخص العــادي بتحقيــق الربــح مــن خــال تــداول 
العمات المشــفرة باســتخدام الــذكاء الاصطناعي، 
ــى مــن  ــى أدن ــن إل ــو وصــل ســعر البيتكوي ــى ل وحت
يزالــون  لا  المســتثمرين  فــإنَّ  دولار،  ألــف   30

يســتطيعون تحقيــق أربــاح.

ومــن خــال اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، يمكنــك 
تلقائيًــا،  الأمــد  وقصيــرة  مبيعــات طويلــة  إجــراء 
أثنــاء  الســاعة، حتــى  الأمــوال علــى مــدار  وجنــي 
نومــك، ويدعــم هــذا المجــال رجــال أعمــال رائــدون 
فــي قطــاع التكنولوجيــا، مثــل ريتشــارد برانســون 

وإيلــون ماســك وبيــل جيتــس.

يقــول أجــار: “نحــن نمــرُّ بأوقــات اقتصاديــة صعبــة، 
وهــذا هــو الحــل الــذي ينتظــره النــاس، فلــم يســبق 
لنــا فــي التاريــخ أن حظينــا بمثــل هــذه الفرصــة 
المذهلــة التــي تمكّــن النــاس العاديين من اكتســاب 
أربــاح بســهولةٍ وفــي وقــت قصيــر، يتــردد البعــض 
فــي تجربــة الاســتثمار باســتخدام هــذا النــوع مــن 
التــداول لكونــه مختلفًــا تمامًــا، وهــذا لأن البنــوك 
الكبــرى تحــاول التعتيــم عليــه مــن خــال الترويــج 

ــة”. ــواع الاســتثمارات التقليدي لأن

اقتصاد
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يمكنهــم  المســتثمرين  أن  إلــى  الموقــع  وأشــار 
مــن  الخاصــة  حواســيبهم  خــال  مــن  التــداول 
المنــزل، ويمكــن تعلــم آليــة التــداول الجديــدة مــن 
خــال مشــاهدة بعــض الفيديوهــات التعليميــة.

تســتخدم  التــداول  منصــة  أن  الموقــع  وأوضــح 
وبرامــج  متقدّمــة  اصطناعــي  ذكاء  خوارزميــات 
قيمــة  بارتفــاع  دقيــق  بشــكلٍ  للتنبــؤ  آلــي  تعلــم 
العمــات المشــفرة وتراجعهــا، ثــمَّ تقــوم بنــاء علــى 
ذلــك بعمليــات الشــراء والبيــع التلقائيــة علــى مــدار 

الســاعة.

الــذكاء  باســتخدام  التــداول  تبــدأ  كيــف 
؟ عــي صطنا لا ا

كل مــا تحتــاج إليــه هــو حاســوب أو هاتــف ذكــي 

أو جهــاز لوحــي واتصــال بالإنترنــت، ولا تحتــاج إلــى 
أي مهــاراتٍ خاصــة غيــر معرفــة كيفيــة اســتخدام 
ــاج أيضًــا إلــى  الحاســوب وتصفــح الويــب، ولا تحت
لأن  المشــفرة،  العمــات  مجــال  فــي  خبــرة  أي 
ــك  البرنامــج والمستشــار الشــخصي ســيضمنان ل
وقتمــا  البــدء  ويمكنــك  الأربــاح،  علــى  الحصــول 

تشــاء وإيقــاف البرنامــج مؤقتًــا متــى شــئت.

ثريًــا،  ويقــول مــراد أجــار: “الــكل يريــد أن يصبــح 
هــا فرصــة لا تأتــي  ولكــن لا أحــد يعــرف كيــف، إنَّ
ســوى مــرة واحــدة فــي العمــر، لتتمكــن مــن جمــع 
ثــروة تســمح لــك أن تعيــش الحيــاة التــي تريدهــا 
تمــامً، لــن تبقــى هــذه الفرصــة هنــا إلــى الأبــد، لــذا 

لا تفوّتهــا”.
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الذكاء الاصطناعي سلاح جديد 
 لمواجهة التحديات البيئية

حــددت الأمــم المتحــدة 17 هدفًــا لتحقيــق التنميــة 
وتتصــدى  العالــم،  مســتوى  علــى  المســتدامة 
هــذه الأهــداف للتحديــات العالميــة التــي تواجههــا 
ــك المتعلقــة بالفقــر وعــدم  البشــرية، بمــا فــي ذل
والازدهــار  البيئــة  وتدهــور  والمنــاخ  المســاواة 
إطــارًا  المنظمــة  ووضعــت  والعدالــة،  والســام 
ــارًا مــن  ــع هــذه الأهــداف اعتب ــق جمي ــا لتحقي زمنيً

.2030 عــام 

ويمكــن تصنيــف هــذه الأهــداف ضمــن 3 محــاور 
ــة والاقتصــاد والمجتمــع. رئيســية وهــي: البيئ

ورغــم أهميــة المحــاور الأخــرى فــإن التحــدي البيئــي 
قــد يكــون أخطرهــا وأكثرهــا إلحاحًــا، نظــرًا للتلــوث 
العناصــر  وهــي  والتربــة  والميــاه  للهــواء  الكبيــر 
مــع  البيئــي،  للنظــام  المكونــة  الرئيســية  الثاثــة 
ازديــاد ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري والتغيــر المناخــي 
الــذي يشــهده العالــم، والــذي يهــدد وجــود الإنســان 

ــى هــذه الأرض. نفســه عل

مــن هنــا تأتــي أهميــة اســتخدام أحــدث مــا توصلــت 
إليــه التكنولوجيــا لمكافحــة تلــوث البيئــة، وصــولًا 
التــي تســعى لتحقيقهــا  البيئيــة  إلــى الاســتدامة 
الأمــم المتحــدة، وفــي هــذا الســياق، أوضــح تقريــر 
أعــده الباحــث أويــن مولهيــرن ونشــرته مؤسســة 
)earth.org( علــى منصتهــا مؤخــرًا كيفية اســتخدام 
ــة المســتدامة  ــق التنمي ــذكاء الاصطناعــي لتحقي ال

فــي المجــال البيئــي.

الذكاء الاصطناعي يواجه التحديات
القــدرة  الاصطناعــي  للــذكاء  “إن  الباحــث:  وقــال 
البيئــة  لحمايــة  العالميــة  الجهــود  تســريع  علــى 
ــوث  ــة تل ــى المــوارد مــن خــال مراقب والحفــاظ عل
الهــواء وانبعاثــات الطاقــة، والمســاعدة فــي تطويــر 
شــبكات النقــل، ومراقبــة إزالــة الغابــات، والتنبــؤ 

القاســية”. الجويــة  بالظــروف 

ــة فــي اســتخدام  ــرة الكامن وشــرح: “القــدرات الكبي
جمــع  فــي  الاصطناعــي  والــذكاء  الآلــي  التعلــم 
ــر  ــات للمســاعدة فــي مكافحــة التغي ــل البيان وتحلي
الآلــي  التعلــم  اســتخدام  المناخــي، حيــث يمكــن 
الطاقــة، وتنظيــم عمليــة  لتحســين طــرق توليــد 
الطلــب عليهــا، مــع التركيــز علــى اســتخدام الطاقــة 
المتجــددة، إضافــة إلــى نشــر أجهــزة الاستشــعار 
ــات  والعــدادات الذكيــة داخــل المبانــي لجمــع البيان
اســتخدام  طــرق  وتحســين  والتحليــل  والمراقبــة 

الطاقــة داخــل المبانــي”.

الــذكاء  “اســتخدام  أهميــة  إلــى  الباحــث  وأشــار 
الاصطناعــي فــي المحافظــة علــى التنــوع البيئــي، 
المتصــل  الاصطناعــي  للــذكاء  يمكــن  حيــث 
فــي  التغيــرات  اكتشــاف  الاصطناعيــة  بالأقمــار 
النباتــي  الغطــاء  ومراقبــة  الأراضــي،  اســتخدام 

أعمال

مناخ
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والحرجــي، والتنبــؤ بالكــوارث الطبيعيــة ومراقبــة 
وتحليــل آثارهــا، كمــا يمكــن مراقبــة الأنــواع الغريبــة 
ــات والتــي قــد تهــدد منطقــة  ــة” مــن الكائن “الغازي
ــة وتحديدهــا  ــات البيئي ــل المحمي ــة محــددة مث بيئي
وتتبعهــا، والقضــاء عليهــا كلهــا باســتخدام التعلــم 

الآلــي”.

وفــي مجــال تحســين نوعيــة الهــواء، أشــار الباحــث 
إلــى أنــه يمكــن لأجهــزة تنقيــة الهــواء الذكيــة التــي 
تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي تســجيل جــودة الهــواء 
والبيانــات البيئيــة لحظــة بلحظــة، والعمــل علــى 
ــة، كمــا يمكــن أن  ــادة كفــاءة المرشــحات الهوائي زي
تُرســل الأجهــزة التــي تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي 
ــرات للأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المــدن  تحذي
والمناطــق الحضريــة حــول مســتويات التلــوث فــي 
مناطقهــم، وهنــاك أدوات موجــودة حاليًــا يمكنهــا 
الكشــف عن مصادر التلوث بشــكل ســريع ودقيق، 
البيانــات  تحليــل  الآلــي  التعلــم  يســتطيع  حيــث 
وأجهــزة  والطائــرات،  المركبــات  مــن  المجموعــة 

ــرات، للحــد مــن تلــوث الهــواء”. ــرادار والكامي ال

الذكاء الاصطناعي لمراقبة التغيرات البيئية
أوهايــو  جامعــة  كشــفت  الســياق،  هــذا  وفــي 
مشــروع  عــن  مؤخــرًا  منصتهــا  علــى  الأميركيــة 
جديــد هــو الأول مــن نوعــه بالولايــات المتحــدة، 
ــى  ــد يرتفــع شــاهقًا عل ــرج جدي ــاء ب ــل فــي بن ويتمث
ــى عكــس مــا قــد  حافــة مطــار الجامعــة، ولكــن عل
يتوقــع الكثيــرون: فــا عاقــة للبــرج بمراقبــة حركــة 
عشــرات الطائــرات القادمــة والمغــادرة كل يــوم.

للبــرج هــدف آخــر يختلــف تمامًــا، فهــو النقطــة 
تجريــه  ضخــم  بحثــي  مشــروع  فــي  المحوريــة 
ــة اســتخدام  ــى اكتشــاف إمكاني الجامعــة يهــدف إل
الــذكاء الاصطناعــي ومجموعــة متنوعــة مــن أجهــزة 
الاستشــعار الذكيــة لمراقبــة التغيــرات والظــروف 
البيئيــة المختلفــة دقيقــة بدقيقــة وطــوال الوقــت.

تحليــل  معهــد  مديــرة  وولــف  بيرجــر  تانيــا  تقــول 
 ”TDAI“ آي”  إيــه  دي  “تــي  المترجمــة  البيانــات 
بالولايــة ورئيســة المشــروع إن الجــزء الأهــم مــن 
الــذكاء  اســتخدام  كيفيــة  فــي  يكمــن  المشــروع 

وتفســير  لتحليــل  الآلــي  والتعلــم  الاصطناعــي 
البيانــات التــي يتــم جمعهــا أثنــاء فتــرة الدراســة”.

لدينــا  للباحثيــن  فريــدة  “هــذه فرصــة  وأضافــت: 
لفهــم الظــروف والعوامــل المختلفــة بالمناطــق 
الحضريــة، ومــدى تأثيرهــا علــى البيئــة كدراســة أثــر 
انبعاثــات غــاز الكربــون والضوضــاء وتلــوث الهــواء، 
وكيــف تتغيــر مــع الوقــت، وقــد قمنــا بتصميــم 
الــذكاء الاصطناعــي  نمــاذج خاصــة تعتمــد علــى 
والتعلــم الآلــي لجمــع وتحليــل هــذه المعلومــات 
لتســاعدنا علــى فهــم التغيــرات البيئيــة المختلفــة، 
ومثــالًا علــى ذلــك دراســة تأثيــر انبعاثــات الطائــرات 

علــى البيئــة المحليــة بالمنطقــة”.

تــم تصميــم البــرج وبنــاؤه بواســطة شــبكة المرصــد 
البيئــي الوطنــي “نيــون” )NEON( التــي تملــك 81 
موقعًــا ميدانيًــا ثابتًــا تديرهــا وتمولهــا مؤسســة 
أرجــاء  مختلــف  فــي  الأميركيــة  الوطنيــة  العلــوم 
البــاد، وتجمــع هــذه المواقــع بيانــات بيئيــة طويلــة 
المــدى، لفهــم كيفيــة تغيــر النظــم البيئيــة بشــكل 
ميدانــي  موقــع  أول  المذكــور  والبــرج  أفضــل، 
متنقــل تســتضيفه ولايــة أوهايــو لمــدة شــهرين 

ــر. ــل أن ينتقــل لمــكان آخ قب
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أول محطة متنقلة من نوعها
وقالــت مديــرة معهــد “تــي دي إيــه آي” إن أحــد 
الأهــداف المهمــة للمشــروع هــو اختبــار كيفيــة 
القيــام بالحوســبة المتطــورة الازمــة للبحــث بعيــدا 

عــن اســتخدام أي خــوادم حاســوب رئيســية.

وأضافــت: “نظــرًا لأن هــذه أول محطــة متنقلــة 
طــرق  لاختبــار  نحتــاج  فإننــا  بالبــاد  نوعهــا  مــن 
جمــع البيانــات، ومــا هــي أجهــزة الاستشــعار التــي 
نحتــاج إلــى اســتخدامها، والطــرق التحليليــة الازمــة 

لتفســير البيانــات المجموعــة”.

ويقــوم الباحثــون بجمــع البيانــات حــول مجموعــة 
متنوعــة مــن العوامــل، مثــل درجــة حــرارة الهــواء 
وســرعة الريــاح واتجاههــا والرطوبــة، والتــي قــد تؤثر 
علــى انبعاثــات الكربــون، ومســتويات الضوضــاء 
ســتقيس  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  والتلــوث، 
مستشــعرات التربــة مســتويات الكربــون والرطوبــة 

ودرجــة الحــرارة.

هــذه  كل  وتحليــل  “تفســير  وولــف:  وأوضحــت 
البيانــات هــو أحــد الأســباب التــي تجعــل الــذكاء 

الجهــد”. هــذا  مــن  يتجــزأ  لا  جــزءًا  الاصطناعــي 

أهداف أخرى
وتتجــاوز أهــداف المشــروع مجــرد اختبــار النظــام 
تجريبيــة  دراســة  بمثابــة  ســيكون  فهــو  الجديــد، 
لاثنيــن مــن المعاهــد الجديــدة المتخصصــة بالــذكاء 
ــز  ــي ترك ــو والت ــة أوهاي ــدة بولاي ــي الجدي الاصطناع
علــى البنيــة التحتيــة المتطــورة للــذكاء الاصطناعي.

أعضــاء  يقــوم  إيــه آي”  “تــي دي  إلــى  بالإضافــة 
ــد الاســتدامة  ــس والطــاب مــن معه ــة التدري هيئ
ــوم والهندســة بإجــراء  ــي العل ــو وكليت ــة أوهاي بولاي
دراســات أخرى تســتند إلى البيانات التي ســيقدمها 
مهمــة  علميــة  مســاهمة  وستشــكل  المشــروع، 

فــي أبحاثهــم.

بالنســبة لأحــد هــذه المشــاريع، تقــول الدكتــورة 
ــد الاســتدامة  ــي الأســتاذ المســاعد بمعه ــون ل هي

فــي ولايــة أوهايــو- إن فريقهــا قــام بتركيــب جهــاز 
وتحديــدًا  الهــواء  تلــوث  يقيــس  ذكــي  استشــعار 
“الجســيمات الدقيقــة” مثــل تلــك التــي تنتــج عــن 

عــوادم الســيارات والطائــرات.

وقالــت لــي: “معظــم الدراســات التــي بحثــت فــي 
الإنســان  صحــة  علــى  الهــواء  ملوثــات  تأثيــرات 
تقيــس التعــرض فــي المنــازل، لكننــا نحتــاج أيضًــا 
ــاه الأشــخاص  ــذي يتلق ــدار التعــرض ال ــد مق لتحدي
أثنــاء تنقلهــم خــال اليــوم، كمــا هــو حــال حركــة 

المــرور علــى الطرقــات وفــي مــكان العمــل”.

باســتخدام هــذه المعلومــات والــذكاء الاصطناعــي 
الــذي ســيقوم بتحليهــا، ترغــب لــي وفريقهــا فــي 
علــى  للتلــوث  للتعــرض  المحتمــل  التأثيــر  تقديــر 
ــك أمــراض  الصحــة العامــة للإنســان، بمــا فــي ذل
الدمويــة،  والأوعيــة  والقلــب  التنفســي  الجهــاز 

إضافــة إلــى التوتــر والقلــق.

تلــك  مــع  البيانــات  هــذه  لدمــج  لــي  وتســعى 
لتقديــم  الولايــة  أنحــاء  مختلــف  مــن  المجموعــة 
رؤيــة شــاملة للتلــوث فــي المنطقــة، وكيــف يؤثــر 

للبشــر. العامــة  الصحــة  علــى 

بمنطقــة  للبــرج  اســتخدام  أول  هــذا  لأن  ونظــرًا 
إيــه آي”  “تــي دي  تأمــل مديــرة معهــد  حضريــة، 
تأميــن التمويــل الــازم لنقــل البــرج لموقــع آخــر فــي 
كولومبــوس بعــد شــهرين مــن مكوثــه بالمطــار.

وتقــول: “مــن المهــم أن يكــون لدينــا محطــة قيــاس 
البيئيــة  النظــم  لأن  مأهولــة  ســكنية  بمنطقــة 
التأثيــر  لدراســة  المثالــي  المــكان  هــي  الحضريــة 
ــا  ــة المحيطــة، وحاليً ــادل بيــن الإنســان والبيئ المتب
لا يوجــد لدينــا معلومــات كافيــة حــول كيفيــة تأثيــر 
نشــاطنا البشــري علــى النظــم الطبيعيــة والبيئيــة”.
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العلاقة بين الذكاء الاصطناعي 
والفيزياء وكيف يساعدان بعضهما؟

حقــق العلماء لســنوات طويلــة، إنجازات واختراقات 
عقولهــم  باســتخدام  الفيزيــاء  مجــال  فــي  كبيــرة 
ــذكاء  ــو اســتطاع ال كأدوات أساســية، ولكــن مــاذا ل
ــي المســاعدة فــي هــذه الاكتشــافات؟  الاصطناع

 Duke“ ديــوك  جامعــة  فــي  باحثــون  أوضــح 
فــي  المعروفــة  الفيزيــاء  دمــج  أن   ”University
إلــى  يــؤدي  أن  الآلــي يمكــن  التعلــم  خوارزميــات 
مســتويات جديــدة مــن الاكتشــافات فــي خصائــص 
المــواد، وفقًــا لبيــان صحفــي صادر عن المؤسســة.

وفــي مشــروع هــو الأول مــن نوعــه، قــام الباحثــون 
ببنــاء خوارزميــة التعلــم الآلــي لاســتنتاج خصائــص 
المــواد  باســم  المعروفــة  المــواد  مــن  فئــة 
الخارقــة ولتحديــد كيفيــة تفاعلهــا مــع المجــالات 

الكهرومغناطيســية.

توقع خصائص المواد الخارقة
تنبــأت  فقــد  عاديــة،  غيــر  كانــت  التجربــة  نتائــج 
المــادة  بخصائــص  بدقــة  الجديــدة  الخوارزميــة 
ــاءة مــن الطــرق الســابقة  ــر كف الخارقــة بشــكل أكث

جديــدة. رؤى  توفيــر  مــع 

وقــال ويلــي باديــا، أســتاذ الهندســة الكهربائيــة 
“مــن  ديــوك:  جامعــة  فــي  الحاســوب  وهندســة 
خــال دمــج الفيزيــاء المعروفــة مباشــرة فــي التعلــم 
الآلــي، يمكــن للخوارزميــة إيجــاد حلــول ببيانــات أقل 

وفــي وقــت أقــل”.

وقــال جــوردان مالــوف، أســتاذ باحــث مســاعد فــي 
فــي  الحاســوب  وهندســة  الكهربائيــة  الهندســة 
جامعــة ديــوك: “تحــاول الشــبكات العصبيــة للــذكاء 
البيانــات،  أنمــاط فــي  العثــور علــى  الاصطناعــي 
لكــن فــي بعــض الأحيــان لا تلتــزم الأنمــاط التــي 

النمــوذج  يجعــل  الفيزيــاء، ممــا  بقوانيــن  تجدهــا 
ــه”. ــوق ب ــر موث ــه غي ــذي تخلق ال

وأضــاف: “مــن خــال إجبــار الشــبكة العصبيــة علــى 
ــور  ــاء، منعناهــا مــن العث ــن الفيزي ــاع لقواني الانصي
علــى عاقــات قــد تناســب البيانــات ولكنهــا ليســت 

صحيحــة فــي الواقــع”.

لقــد فعلــوا ذلــك مــن خــال فــرض فيزيــاء علــى 
 Lorentz“ الشــبكة العصبية تســمى نموذج لورنتز
model”، وهــي مجموعــة مــن المعــادلات التــي 
ــة  ــردد صــدى الخصائــص الجوهري ــف يت تصــف كي

ــال الكهرومغناطيســي. للمــادة فــي المج

وقــال عمــر الخطيــب، وهــو باحــث ما بعــد الدكتوراه 
يعمــل فــي مختبــر باديــا: “عندمــا تجعــل شــبكة 
عصبيــة أكثــر قابليــة للتفســير، وهــو مــا فعلنــاه هنا 
ــا،  ــون مــن الصعــب ضبطه ــد يك ــا، فق ــد م ــى ح إل
فــي تحســين  بالتأكيــد وقتــا صعبــا  لقــد واجهنــا 

ــة الأنمــاط”. ــب لمعرف التدري

وقــال باديــا: “الآن بعــد أن أثبتنــا أنــه يمكــن القيــام 
بذلــك، نريــد تطبيــق هــذا النهــج علــى الأنظمــة 

ــر معروفــة”. ــاء غي التــي تكــون فيهــا الفيزي

وأضــاف مالــوف: “يســتخدم الكثيــر من الأشــخاص 
الشــبكات العصبيــة للتنبــؤ بخصائــص المــواد، لكن 
الحصــول علــى بيانــات تدريــب كافيــة مــن عمليــات 
المحــاكاة يمثــل عقبــة كبيــرة، مضيفًــا: “سيســاعد 
إلــى  تحتــاج  لا  نمــاذج  إنشــاء  علــى  العمــل  هــذا 
ــع  ــد فــي جمي ــات، وهــو أمــر مفي ــر مــن البيان الكثي

المجــالات”.

أعمال

علوم
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مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على 
التفكير مثل البشر

العالـم قبـل الـذكاء الاصطناعـي ليـس هـو ذات 
حولنـا،  كل شـيء  يطـال  فالتغيـر  بعـده،  العالـم 
ويصل إلى كل القطاعات ليغيرها بشكل نهائي، 
حيـث يمكـن للـذكاء الاصطناعي المسـاهمة في 
تحسين كل منتج أو خدمة أو بنية تحتية موجودة 
الـدول، وفـي الحقيقـة فـإن  فـي كل دولـة مـن 
الـذكاء الاصطناعـي قـادر علـى تحويـل مسـتقبل 

البشـرية للأفضـل إذا مـا أُحسـن اسـتخدامه.

جوجـل  شـركة  رئيـس  بيتشـاي  سـوندار  ويـرى 
)Google( فـي مقابلـة أجرتهـا معـه شـبكة “بـي 
أن  فيهـا،  جـاء  مـا  أهـم  أن   )BBC( سـي”  بـي 
أثـره علـى  الـذكاء الاصطناعـي سـيكون  “اختـراع 
البشـرية أكبـر مـن الاختراعـات الأخـرى، مثـل النار 

الإنترنـت”. أو  والكهربـاء 

وقـال بيتشـاي فـي المقابلـة: “إننـي أعتبرهـا أكثر 
التقنيات التي ستطورها البشرية عمقًا، إذا كنت 
الإنترنـت فالأمـر  أو  الكهربـاء  أو  النـار  تفكـر فـي 

كذلـك، لكننـي أعتقـد أن الأمـر أكثـر عمقًـا”.

والـذكاء الاصطناعـي هـو محاولـة لتعليم الآلات 
وأنمـاط  البشـرية  الذهنيـة  القـدرات  محـاكاة 
وجعـل  البشـر  حيـاة  تسـهيل  أجـل  مـن  عملهـا، 
الآلات تؤدي مهام كثيرة كانت تأخذ جهدًا ووقتًا 
كبيـرًا مـن الإنسـان، ولكـن السـؤال الـذي يطـرح 
نفسـه هـو مـا مـدى “الـذكاء” الموجـود حقًـا فـي 
الـذكاء الاصطناعـي، وبمـاذا يختلـف عـن الـذكاء 
البشـري، وهـل يمكـن تعليـم الـذكاء الاصطناعي 
كمـا  بالقيـاس  والتفكيـر  التحليـل  علـى  القـدرة 

البشـر؟ يفعـل 

أجرتـه  هـذا الأسـئلة كانـت محـور بحـث مطـول 
الدكتورة كلير ستيفنسـون، الأسـتاذة المسـاعدة 
العلـوم  كليـة  فـي  النفسـي  التحليـل  لطـرق 
الاجتماعيـة بجامعـة أمسـتردام، وتم نشـر نتائجه 
علـى منصـة الجامعـة، وتناقـش فيـه الفروقـات 
البشـر،  لـدى  التناظـري  والتفكيـر  الـذكاء  بيـن 
وتلـك التـي لـدى الـذكاء الاصطناعـي مـن خـال 
البحـث فـي القـدرة علـى التحليـل المنطقـي لدى 
الطرفيـن، وكيـف يمكـن أن يتعلـم الاثنـان مـن 

بعضـا. بعضهمـا 

الاصطناعـي  الـذكاء  “يسـتطيع  الباحثـة:  تقـول 

علوم
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هـذا  لكـن  البشـر،  مـن  أكثـر  معالجـة معلومـات 
التفكيـر  علـى  البشـر  قـدرة  يضاهـي  لا  الـذكاء 
التفكيـر  مـن  النـوع  هـذا  ويعتبـر  بالقيـاس، 
المنطقـي المبنـي علـى السـبب والنتيجـة أعظـم 
قـوة للـذكاء البشـري، حيـث يمكن للبشـر التفكير 
فـي  تواجههـم  قـد  جديـدة  لمشـاكل  حلـول  فـي 
شـبيهة  سـابقة  مواقـف  علـى  قياسـا  الحيـاة، 
حدثـت فـي الماضـي، وهـذه القـدرة غائبـة فعليـا 

الاصطناعـي. الـذكاء  عـن 

والسـؤال الرئيسـي الـذي كان وراء البحـث الـذي 
أجرته ستيفنسـون، هو: “كيف تمكن البشـر من 

أن يصبحـوا أذكيـاء جـدًا؟”.

السـؤال  هـذا  عـن  إجابتهـا  معـرض  فـي  وهـي 
المحـوري، تحلـل تطور الـذكاء والعملية الإبداعية 
الاصطناعـي.  بالـذكاء  مقارنـة  الأطفـال  لـدى 
بيـن معرفتهـا بعلـم  ويجمـع بحـث ستيفنسـون 
النمذجـة  فـي  وخلفيتهـا  التنمـوي  النفـس 
الباحثـة:  وتقـول  الحاسـوب،  وعلـوم  الرياضيـة 
“أحـاول أساسـا اختبـار الـذكاء البشـري فـي الـذكاء 

والعكـس”. الاصطناعـي 

التفكير التناظري
بدأت كلير ستيفنسـون مسـيرتها الأكاديمية في 
مجـال علـم النفـس التنمـوي، حيـث بحثـت فـي 
“ليـس  الأطفـال:  لـدى  الكامنـة  التعلـم  قـدرات 
مـا يعرفونـه بالفعـل، ولكـن مـا هم قـادرون على 
التفكيـر  تطـور  درسـت  حيـث  وفعلـه”،  معرفتـه 
يربـط  الـذي  المنطقـي  والتحليـل  القياسـي 
خـال  مـن  الأطفـال،  لـدى  بالنتائـج  الأسـباب 
للمشـاكل  حلـول  إيجـاد  علـى  قدرتهـم  دراسـة 
مشـابهة. سـابقة  خبـرات  علـى  قياسـا  الجديـدة 

علـى سـبيل المثـال، طلبـت مـن الأطفـال إيجـاد 

مـن  ومتنوعـة  مختلفـة  مجموعـة  بيـن  العاقـة 
الكلمـات، مثـل: عطـش، نزيف، شـرب، ضمادة، 

طعـام، قطـع، مـاء.

الإجابـة  إيجـاد  أردت  “إذا  الباحثـة:  وتوضـح 
الكامنـة  العاقـة  تطبيـق  فعليـك  الصحيحـة 
بيـن هـذه الكلمـات، وذلـك بـدلًا مـن اسـتخدام 
عاقـات وارتباطـات مألوفـة”، وتؤكـد أن التفكير 
التناظـري المبنـي علـى القيـاس يعتبر أعظم قوة 

البشـري”. للـذكاء 

التفكيـر  الاصطناعـي  للـذكاء  يمكـن  هـل 
لقيـاس؟ با

فـي وقـت لاحـق مـن حياتهـا المهنيـة، أصبحـت 
النمـاذج  تطبيـق  بفكـرة  مفتونـة  ستيفنسـون 
وربمـا  الإبداعيـة،  العمليـات  لقيـاس  الرياضيـة 
يعود هذا إلى شـهادة البكالوريوس التي تحملها 
فـي علـوم الحاسـوب، تقـول الباحثـة: “أركـز فـي 
أبحاثـي الآن علـى الـذكاء الاصطناعـي المعرفـي 
وأحـاول  البشـري،  الـذكاء  تقليـد  علـى  وقدرتـه 
الخوارزميـات  قـدرة  مـدى  واكتشـاف  معرفـة 
علـى التفكيـر بالقيـاس وحـل المشـاكل بنـاء علـى 
حـوادث مشـابهة، بعبارة أخـرى مدى قدرتها على 
الربـط بيـن أن العطـش هـو للشـرب والضمادات 
للنزيـف، نحـاول أنا وزمائـي معرفة مقدار الذكاء 

الموجـود حقًـا فـي الـذكاء الاصطناعـي”.

هـذا  عـن  الإجابـة  لمعرفـة  الباحثـة:  وتوضـح 
إلـى  الـذكاء  تقسـيم  إلـى  أولًا  نحتـاج  السـؤال 

نوعيـن:
مثـل  المكتسـبة،  المعرفـة  هـو  الأول:  النـوع 
مـا  أو  الحسـابية،  العمليـات  إجـراء  علـى  القـدرة 
المتبلـور”  “الـذكاء  اسـم  عليـه  نطلـق  أن  يمكـن 

.)crystallized intelligence(
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المنطقـي  التفكيـر  مهـارات  هـو  الثانـي:  النـوع 
مـا  وهـو  المشـكات،  حـل  علـى  والقـدرة 
 fluid( السـائل”  “الـذكاء  اسـم:  عليـه  نطلـق 

.)intelligence

وخوارزميـات  برامـج  “إن  ستيفنسـون:  تقـول 
الـذكاء الاصطناعـي تتمتـع بسـعة تخزيـن هائلـة، 
أكبـر بكثيـر مـن ذاكرة الإنسـان، ويمكنها اسـترداد 
وهـو  البـرق،  بسـرعة  ومعالجتهـا  المعلومـات 
هـو  وهـذا  البشـر،  عليـه  يقـدر  لا  الـذي  الشـيء 
الحقيقـة  فـي  وهـو  الـذكاء،  مـن  الأول  النـوع 
بسـيط للغايـة مقارنـة بالنـوع الثانـي مـن الـذكاء، 
وهـو القـدرة علـى التحليـل والتفكيـر بالقيـاس”.

الاصطناعـي  للـذكاء  “يمكـن  الباحثـة:  وتوضـح 
بعـد  المجـرد  التفكيـر  خـال  مـن  حلـول  إنتـاج 
تدريـب مكثـف، وفـي المناطـق التـي يتـم تدريبـه 
الحقيقـي يكمـن فـي  الـذكاء  عليهـا فقـط، لكـن 
 ،)ability to generalize( القـدرة علـى التعميـم
وهـو الشـيء الـذي لا يملكـه الـذكاء الاصطناعي 

ويعانـي بشـدة معـه”.

مسائل بونغارد
 )Bongard problems( ”تعتبر “مسائل بونغارد
مثـالًا معروفـا علـى القيـود التـي تحد مـن قدرات 

الذكاء الاصطناعي.

روسـيا  حاسـوب  عالـم  بونغـارد  ميخائيـل  كان 
صمـم فـي أواخـر السـتينيات من القـرن الماضي 

الأنمـاط  اكتشـاف  النـاس  تتطلـب مـن  مسـائل 
مـن  مسـألة  كل  وتتكـون  فيهـا،  المتكـررة 
مجموعتين من الأشـكال، ولكل مجموعة سـمة 
مشـتركة. والتحـدي هـو اكتشـاف هـذه السـمة 
المشـتركة، وبهـذه الطريقـة يمكـن تحديـد الفـرق 

المجموعتيـن. بيـن 

وتقول ستيفنسـون: “يحاول العلماء تطوير ذكاء 
اصطناعـي يمكنـه تعلـم حـل هـذه المشـكات، 
التفكيـر  علـى  المحـدودة  قدرتـه  أن  يبـدو  ولكـن 
والتحليـل تمثـل مشـكلة.. والبشـر يكسـبون هذه 

المعركـة بالـذات فـي الوقـت الحالـي”.

ماذا يحدث عندما يتعلم الذكاء الاصطناعي 
التفكير القياسي؟

إلـى إنشـاء  يهـدف بحـث ستيفنسـون وزمائهـا 
الاصطناعـي  الـذكاء  تعلـم  إمكانـات  بيـن  رابـط 
وإمكانـات تعلـم الأطفـال، وتأمـل بعـد ذلـك في 
تطبيـق هـذه المعرفـة لمزيـد مـن التطويـر لـكل 
مـن الـذكاء الاصطناعـي وبيئـات تعلـم الأطفـال.

تقول ستيفنسـون: “تخيل ما سـيحدث إذا تمكن 
الـذكاء الاصطناعـي مـن إتقـان التفكيـر القياسـي 
والقـدرة علـى التحليل بشـكل أكثر مرونة وإبداعًا، 
حيـث يمكنه اسـتخدام هـذه القدرات الجديدة مع 
الحسـابية  العمليـات  إجـراء  علـى  الهائلـة  قدراتـه 
ولا  التنـوع،  شـديدة  موضوعـات  بيـن  للربـط 
علـى  بينهـا،  يجمـع  رابـط  أي  الظاهـر  فـي  يبـدو 
سـبيل المثـال يمكـن للـذكاء الاصطناعـي حينهـا 
بيـن الأمـراض وبيـن  تربـط  التـي  العاقـة  إيجـاد 
إذا  مختلفـان،  موضوعـان  وهمـا  المنـاخ،  تغيـر 
اسـتطعنا تعليـم الـذكاء الاصطناعـي القدرة على 
القيـاس فإنـه سيسـاهم بشـكل مذهـل فـي حـل 
المشـكات المعقدة التي تواجه البشـر في هذه 

الحيـاة”.
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